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يُســجّل للمقاومــة، وبشــكل خــاص فــي لبنــان، بـــ اســتثنائية نشــاطها الأمــن عســكري وقدرتهــا 
ــي  ــت ف ــي بلغ ــرات العســكرية الت ــع سلســلة المتغيِّ ــي، م ــى التماه ــي، وحت ــف الميدان ــى التكيُّ عل
حــرب تمــوز 2006 نقطــة تحــوّل اســتراتيجي ســاهمت فــي كســر قواعــد الاشــتباك الإقليمــي، وفــرض 
المتغيّــرات ضمــن مشــهدية “صمــود أســطوري” حاكــت تفاصيلهــا جملــة الوقائــع الميدانيــة العديــدة 
التــي شــكلت مــع مجمــل التراكمــات الأمــن عســكرية، مقدمــة عمليــة لمســتقبل الحــروب الحديثــة، 
وفارقــة دوليــة لانتظــام عســكري جديــد، أدخلــت مــن خلالــه الــدول الكبــرى نمــاذج قتــال جديــدة، ذات 
ــن  ــي م ــا يحاك ــة، م ــل مدارســها الحربي ــة مســتحدثة، لمجم ــل ميداني ــة، ومناه ــر تقليدي ــة غي طبيع
زوايــا اســتراتيجية، جملــة الهندســات الأمــن عســكرية والتكتيــكات، التــي صاغهــا حــزب الله، وكتبتهــا 

المقاومــة بـــ حبــر التجــارب الاســتثنائية، فــي حــرب تمــوز 2006 .
فــي ســياقٍ متّصــل يُســجّل لمحــور المقاومــة متغيّــرات أكثــر مــن اســتراتيجية، أصابــت بـ”عمقها 
ــة،  ــى الســاحتين الإقليمــة والدولي ــدول الكبــرى عل ــدى ال التكتيكــي”، منظومــات الوعــي العســكري ل
يســجَّل أيضــاً، الانتقــال مــع حســابات الربــح والخســارة العســكرية، إلــى تراكــم فعلــي للنقــاط، انطلاقــاً 
ــة  ــا الأمني ــى اختــلاف مقدراته ــة مجتمعــة، عل ــاد القــوى العالمي ــل فــي افتق ــدة تتمثّ مــن حقائــق عدي
والعســكرية قــدرة حســم الحــروب الكبيرة إضافة إلى “حروب الاســتنزاف”، وغيرها مــن أفكار وطروحات 

خيــارات  بـــ  تتعلــق 
القاضيــة”،  “الضربــة 
علــى  يؤكّــد  مــا 
تحــوّلات  سلســلة 
ألغــت  عســكرية، 
الأمــن  بعمقهــا 
 ، تيجي ا ســتر ا
المفاهيــم  جملــة 
القائمــة  القديمــة، 
امتيــازات  علــى 
ســابقة  وجوديــة 

وفرتهــا اســتراتيجيات التســلّح فــي أزمنــة ســابقة، مــع “الحــروب البــاردة”، التــي ســقط علــى مســارها 
متتاليــة. وحقبــات  مختلفــة،  محطــات  فــي  كبــرى،  وامبراطوريــات  عديــدة،  دول  التراكمــي، 

تجــدر الاشــارة اليــوم إلــى خطــوات اســتثنائية متقدمــة، بــدا مــن خلالهــا “المحــور الروســي 
الإيرانــي” متقدمــاً، فــي نــواح ومجــالات عديــدة أبرزهــا: اســتراتيجية “حصــار الغــاز” أي “حــرب 
الطاقــة”، التــي اعتمدهــا الرئيــس فلاديميــر بوتيــن فــي مواجهــة أوروبــا مجتمعــة، وتلــك صــورة 
ــة عمــق المســاحات الاســتراتيجية  ــا مختلف ــم، عكســت مــن زواي ــي متفاق ــع دول ــرة لواق مصغّ
الفاصلــة، بيــن الســلاح التقليــدي، الــذي يشــكّل علــى مســتوى ســباق التســلح )منظومــة الــدول 
الكبــرى( وبيــن أرضيــة المتطلبــات الحاليــة، التــي عجــزت “الولايــات المتحــدة الأميركيــة”، 
ومعهــا أوروبــا مجتمعــة، إضافــة إلــى حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، عــن تســجيل حــدّ أدنــى، 
مــن الدخــول العملــي المشــترك والفاعــل، علــى خــط ومســار الأزمــات الوجوديــة المســتدامة، 
ــة، وســبل الصمــود  ــل الطاق ــن بدائ ــى، وتأمي ــي الدرجــة الأول ــى ســدّ العجــز ف ــا العمــل عل كم

الاجتماعــي، كمــا العســكري والسياســي، فــي حــروب الغــد المحتملــة.
الحــرب الروســية الأوكرانيــة تحــت المجهــر الدولــي، ومــن يترقــب او يطالــب مــن منطلــق 
الاســتراتيجيات الســابقة، بـــ حســم روســي ســريع، لــم يبلــغ فيــه الوعــي العســكري مرحلــة التلمّــس 
ــد، يعمــل  ــى انتظــام عســكري جدي ــم عل ــات “التحــوّل الاســتراتيجي”، القائ ــاد وخلفي الحقيقــي لأبع
المحــور “الروســي الإيرانــي” علــى تعميمــه انطلاقــاً مــن أهــداف مســتقبلية، ورؤيــة عســكرية، تتخللهــا 
إدارة عمليــة لســير ومســار جبهــات المنطقــة، والمياديــن المشــتعلة فــي كلّ مــن أوكرانيــا وفلســطين، 

ولبنــان، والعــراق، وســورية، واليمــن.
مــا تقــدَّم، لا يلغــي مطلقــاً حالــة التفــوّق التــي يملكهــا الفريــق الآخــر، ولا حتــى قدرتــه التدميريــة 
الهائلــة الســارية المفعــول وحــرب غــزة خيــر دليــل علــى معادلتيــن: الأولــى تتمثَّــل فــي امتــلاك 
“كيــان الاحتــلال الإســرائيلي” منظومــة تدميــر مــا هــو فــوق المتوقــع مدعومــة بجبهــة إســناد وحمايــة 
أميركيــة، ثانيــاً افتقــاد المنظومــة الأميركيــة، كمــا “الإســرائيلية” نفســها، لقــدرة اســتثمار الأبعــاد 
ــكرية،  ــدرات العس ــل الق ــا مجم ــرض أن توفره ــذي يفت ــة، ال ــة الدموي ــة، ذات الطبيع ــة الهائل التدميري
ــه  ــق بـــ توجي ــا الحســم الســريع المرف ــر منه ــدة نذك ــى مســارات ع ــة، عل ــة الجوي ــداً المنظوم تحدي
ضربــات قاســمة، لا بــل حاســمة، للهيكليــة الأمــن عســكرية التــي تشــكلها حركــة حمــاس فــي قطــاع 

ــزة” والســاحة الفلســطينية. “غ
الجديــر فــي الذكــر، انّ مــا تقــدّم ســاهم فــي صياغــة مســار عســكري أمنــي، أنجــز علــى 
العالمــي  المشــهد  لـــ دول أساســية تصــدّرت  “ملحــق وجــودي”  الاســتراتيجي  المســتوى 
لســنوات طويلــة، وهنــا تجــدر الإضــاءة إلــى عوامــل عديــدة أبرزهــا منظومــة الــردع كمــا المواجهــة 
التــي يملكهــا المحــور الروســي بأبعــاده “الايرانيــة كمــا اليمنيــة مــع “حــزب الله” القــادرة علــى 
اختــراق المحظــور الأمنــي وحتــى العســكري داخــل كيــان الاحتــلال، وتوجيــه ضربــات أكثــر مــن 
مباشــرة للعمــق الإســرائيلي، واســتهداف )الوحــدة 8200(، أيّ مــا عــرف بـ”عمليــة غاليلــوت”، خيــر 
ــرى  ــدة كب ــا دول عدي ــة، التــي تمتلكه ــن انّ منظومــات المواجه ــدَّم، فــي حي ــا تق ــى م ــل عل دلي
ــة إلــى “منشــأة عمــاد 4”  ــى مواجهــة “الهدهــد 1 و2 و3 و4″، إضاف ــادرة عل ــر ق لا بــل أساســية، غي

وغيرهــا، مــن مــا قــد أعلــن عنــه ســابقاً ومــا لــم يعلــن عنــه بعــد.
الأكيــد حتــى اللحظــة، يكمــن فــي مســتقبل الحــروب المبهمــة فــي نتائجهــا، غيــر المرتبطــة اليــوم 
بثقــل التجهيــزات الآليــة، ولا حتــى بـــ “ســباق التســلّح” الاســتراتيجي، مــا قــد ينهــي فعليــاً وبشــكل 
شــبه كامــل معادلــة “الحــروب المحســومة ســلفاً”، ومعهــا فرضيــة تأثيــر الحــروب التدميريــة، ذات 
الصبغــة الأميركيــة/ الإســرائيلية علــى الانتظــام العســكري العــام لمجمــل قــوى وفصائــل المقاومــة فــي 

أي حــرب اقليميــة مقبلــة.
الأكيــد اليــوم يتمحــور حــول هندســات عســكرية جديــدة، تســاوت مــن خلالهــا القــوى العالميــة 
ــة  تحــت ســقف مــا يســمّى حــرب الأدمغــة التــي وضعــت محــور المقاومــة رغــم الحــالات الإعلامي
الداعمــة للمحــور الأميركــي، فــي مقدمــة المرحلــة، وعنــوان اســتراتيجي أوَّل، علــى مســار “الانتظــام 
ــة، التــي باتــت تتطلبهــا  العســكري الجديــد”، وأيضــاً علــى صفحــات “الهندســات العســكرية” الحديث

عمليــة بنــاء وتثبيــت، النظــام العالمــي الجديــد، المتعــدد الأقطــاب والمرجعيــات الماليــة لاحقــاً.

ليســت المــرة الأولــى التــي نتحــدّث فيهــا 
عــن اليمــن أصــل العــرب وشــعبها الأصيــل، اليمــن 
واحــدة مــن أعــرق الحضــارات فــي تاريــخ البشــرية، 
وهــي الدولــة العربيــة التــي عجــز الاســتعمار عــن 
لعــدة  نتيجــة  الحديــث  عصرنــا  فــي  احتلالهــا 
فمــن  وجغرافيــة،  وثقافيــة  إيكولوجيــة  عوامــل 
بيــن مــا هــو إيكولوجــي تلــك التركيبــة الســكانية 
الفريــدة للشــعب اليمنــي، فرغــم الحضــارة والتاريخ 

والتقــدم التكنولوجــي المذهــل الــذي طــرأ علــى 
ــة  ــة كونيّ ــى قري ــب الأرض إل ــم وحــوّل كوك العال
صغيــرة تغلــب عليــه ثقافــة العولمــة التــي هــي 
ــات المتحــدة  ــب الحضــاري وهــو الولاي ــة الغال ثقاف
ــذي  ــم ال ــي العال ــد ف ــتعمر الجدي ــة المس الأميركي
وتفتيــت  لتقســيم  يســعى  مشــروعاً  يمتلــك 
الوطــن العربــي علــى أرضيــة طائفيــة ومذهبيــة 
ــر بهــذه  ــم تتأث ــة ل ــة اليمني ــة، إلا أنّ التركيب وعرقي
الثقافــة الوافــدة التــي فرضــت علــى مجتمعاتنــا بــل 
هيمنــت علــى الأجيــال الجديــدة بشــكل كامــل 
نظــراً للتكويــن القبائلــي والعشــائري المتماســك.

وبالطبــع تلــك التركيبــة الإيكولوجيــة تتمتــع 
بالعصبيــة الشــديدة والعنــد والثــأر، لذلــك فالشــعب 
اليمنــي شــعب مســلح، فامتــلاك الســلاح وحيازتــه 
فــي إطــار التركيبــة القبائليــة والعشــائرية ليســا 

حكــراً علــى المؤسســات الأمنية )شــرطة – جيش( 
وأحــد  الســكان  لــكلّ  متاحــة  هــي  بــل  للدولــة 
مظاهــر التباهــي فــلا يوجــد بيــت ليــس فيــه قطعة 
المتاحــة  التقديــرات  أنّ  لدرجــة  أكثــر  أو  ســلاح 
لقطــع الســلاح تقــول إنهــا تقتــرب مــن مئــة مليــون 
قطعــة ســلاح، لذلــك ليــس مــن الســهل وفقــاً لهــذه 
اليمــن،  والثقافيــة غــزو  الإيكولوجيــة  المعطيــات 
أضــف إلــى ذلــك البعــد الجغرافــي حيــث الطبيعــة 

ــع أي تدخــل عســكري  ــي تمن ــرة الت ــة الوع الجبلي
بــري، لأنــه ســيكون ورطــة كبيــرة للمعتــدي علــى 

الأرض اليمنيــة.
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــع ســعت الولاي بالطب
ضمــن  العربــي  اليمــن  وتفتيــت  تقســيم  إلــى 
قبــل  الجديــد”  الأوســط  “الشــرق  مشــروع 
عقــد ونيّــف ولــم تجــد غيــر الورقــة الطائفيــة 
والمذهبيــة والعرقيــة لتعمــل بهــا بالداخــل اليمنــي، 
التكفيريــة  الجماعــات  ورقــة  جانــب  إلــى  هــذا 
دائمــاً،  جاهــزاً  كان  إعــلام  والجنــرال  الإرهابيــة، 
وأمــوال النفــط الحــرام حاضــرة لتنفيــذ المؤامــرة 
كالعــادة، وحيــن ظهــرت بــوادر “الربيــع العربــي” 
ربيــع  أنــه  حينــه  فــي  أكدنــا  والــذي  المزعــوم 
ــل  ــه مث ــي مثل ــاز كان الشــعب اليمن ــريّ بامتي عب
ــررات  ــه مــن الأســباب والمب ــره المصــريّ لدي نظي

حاكــم  سياســي  نظــام  ضــدّ  للخــروج  الكثيــرة 
وكمــا  والتبعيــة،  والفســاد  بالدكتاتوريــة  يتصــف 
ــة التــي تحركــت  ــدول العربي حــدث فــي بعــض ال
الإرادة  مســلوبي  الحــكام  هــؤلاء  ضــدّ  شــعوبها 
داخــل  الفقــر  سياســاتهم  رســخت  والذيــن 
للتدخــل  الأميــركان جاهزيــن  كان  مجتمعاتهــم، 
الســريع لإجهــاض الثــورة وتحويلهــا إلــى حــرب 
والمذهبــي  الطائفــي  التنــوع  مســتغلين  أهليــة 
ــوّع  ــك التن ــي، ذل ــع اليمن ــي داخــل المجتم والعرق
ــروف  ــدف مع ــنين واله ــذ آلاف الس ــش من المتعاي
تقســيم وتفتيــت اليمــن للاســتيلاء علــى خيراتــه 
مــن ناحيــة واســتغلال موقعــه المتميّــز والســيطرة 
علــى مضيــق بــاب المنــدب أحــد أهــمّ المنافــذ 

البحريــة فــي البحــر الأحمــر.
النفــط  الفتنــة عبــر ممالــك  وتمّــت تغذيــة 
التــي صنعتهــا القــوى الاســتعمارية الغربيــة، والتــي 
اليمنيــة  الحضــارة  تاريخيــاً علــى  تحمــل حقــداً 
يحملــون  وعربانهــا  النفــط  فممالــك  العريقــة، 
ــا هــو حضــاريّ، ويســعون  ــكلّ م ــات مضــادة ل جين
وتدميرهــا،  الحضــارات  هــذه  معالــم  لطمــس 
المســلمين  للإخــوان  داعميــن  كانــوا  أن  وبعــد 
اختفــى  الــذي  القاعــدة  لدعــم تنظيــم  تحوّلــوا 
بــدون مقدمــات بعــد مبايعــة داعــش فــي مواجهــة 
الحوثييــن أحــد مكوّنــات المجتمــع اليمنــي التــي 
تقدّمــت للســيطرة علــى مراكــز الســلطة والإطاحــة 
بـــ منصــور هــادي رجلهــم الــذي خلــف حليفهــم 
القديــم علــي عبــد الله صالــح، وفــي ظــلّ هــذه 
الأجــواء اختلــط الحابــل بالنابــل بالداخــل اليمنــي، 
وبــدلًا مــن تشــخيص الأمــور فــي إطارهــا الســليم 
باعتبــار مــا يحــدث هــو صــراع علــى الســلطة بيــن 
مكوّنــات المجتمــع اليمنــي، تــمّ تحويــل الصــراع 
إلــى حــرب طائفيــة وعرقيــة ومذهبيــة تدخلــت 
علــى أثرهــا ممالــك النفــط وأعلنــت الحــرب علــى 
اليمــن فــي مــا أطلقــت عليــه عاصفــة الحــزم وكان 
هدفهــا المعلــن هــو الدفــاع عــن الشــرعية المتمثلــة 
فــي رجلهــم هــادي منصــور، الــذي هــو بالأســاس 
أحــد رمــوز التبعيــة للمشــروع الاســتعماري الغربي. 
ــى  ــاً عل وفشــلت عاصفــة الحــزم المدعومــة أميركي
مــدار تســع ســنوات كاملــة فــي هزيمــة الحوثييــن، 

ــادة. ــن كالع ــعب الجباري ــيطرة لش ــت الس ودان
وعندمــا انطلقــت عمليــة طوفــان الأقصــى فــي 
7 أكتوبــر الماضــي، وبــدأ العــدوان الصهيونــيّ علــى 
ــن  ــدة لشــعب الجبّاري ــادة الجدي ــت القي ــزة، أعلن غ
علــى دعمهــا الكامــل للمقاومــة الفلســطينية البطلــة 
علــى  الكاملــة  ســيطرتها  وفرضــت  والشــجاعة، 
البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، فــي ظــلّ وجــود 
البحريــة،  بأســاطيلهم  وأعوانــه  الأميركــي  العــدو 
وانطلقــت المُســيّرات اليمنيــة صــوب كلّ ســفينة 
ــي، وضــدّ كلّ ســفينة  ــع أعــلام العــدو الصهيون ترف
الفلســطينية  الســواحل  مــن  الاقتــراب  تحــاول 
الموانــئ  اليمنيــة  الصواريــخ  وأصابــت  المحتلــة، 
جبهــة  اليمنيــة  المقاومــة  وشــكلت  الصهيونيــة، 
وأعلنتهــا  الفلســطينية،  للمقاومــة  قويــة  إســناد 
صراحــة بأنهــا لــن تتوقــف عملياتهــا العســكرية 
قبــل وقــف العــدوان الصهيونــي علــى غــزة، وكان ردّ 
فعــل العــدو الصهيونــي ومــن خلفــه العــدو الأميركــي 
ــات العســكرية لليمــن، لكــن  ــه بعــض الضرب توجي
ــذا الأســبوع  ــزاً، وخــلال ه ــيّ كان جاه ــردّ اليمن ال
صــاروخ  عبــر  الموجعــة  اليمنيــة  الضربــة  جــاءت 
يمنــي فــي عمــق الكيــان الصهيونــي، عبــر مســافة 
تتجــاوز 2040 كلــم قطعهــا فــي مــدة 11.5 دقيقــة أيّ أنّ 
ســرعته بيــن 12 و15 ضعــف ســرعة الصــوت حســب 
تحليــلات الخبــراء العســكريين، واســتطاع الصــاروخ 
والمتابعــة  الرصــد  منظومــات  كافــة  يتجــاوز  أن 
لحظــة  منــذ  والأميركيــة  الصهيونيــة  والإطــلاق 
انطلاقــه وحتــى إصابتــه للهــدف، وأحــدث الصــاروخ 
حالــة ذعــر وفــزع داخــل الكيــان حيــث هــرع مليونان 
ونصــف مليــون مســتوطن إلــى الملاجــئ. ووصــول 
الصــاروخ رســالة قويــة مــن محــور المقاومــة للعــدو 
تمتلكــه  لمــا  الأميركــي  ومــن خلفــه  الصهيونــي 
قــادرة  قــدرات عســكرية متطــورة  مــن  المقاومــة 
ــا  ــي يهــدّد به ــى خــوض الحــرب المفتوحــة الت عل
ــان  ــي اليمــن ولبن ــات الإســناد ف ــان جبه ــادة الكي ق

ــران. ــورية وإي ــراق وس والع
شــعب  وعــاش  اليمنيــة  المقاومــة  عاشــت 
أركان  وزلزلــت  كلمتــه  قــال  الــذي  الجبّاريــن، 
الكيــان الــذي هــو أوهــن مــن بيــت العنكبــوت. 

فاشــهد. اللهــم  بلغــت  اللهــم 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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د. محمد سيد احمد

عدوان »البيجرات« .. الجريمة »إسرائيلية« - أميركية
 حيان نيوف

ــوم أمــس،  ــان، فــي ي ــم يكــن مــا حــدث فــي لبن ل
عدوانًــا »إســرائيليًا« تقليديًــا، بــل إنّ عدوانًــا بهــذا 
الحجــم والطبيعــة ينــدرج فــي إطــار الإرهــاب والإجــرام 
الجرائــم ضــد  إلــى حــدّ  المنظّــم، ويرقــى  الدولــي 

الإنســانية والإبــادة الجماعيــة.
اللبنانييــن  آلاف  تعــرض  متزامــن؛  بشــكل  إذ 
الآمنيــن، فــي مناطــق متفرقــة مــن الجغرافيــا اللبنانيــة، 
ذاتــه  التوقيــت  فــي  اغتيــال جماعيــة  محاولــة  إلــى 
واللحظــة ذاتهــا مــن خــلال تفجيــر أجهــزة اتصــال رقمي 
شــخصية يحملونهــا، والمعروفــة بمســمّى »بيجــرات«، 
ــا  ــا لبنانيً ــر مواطنً ــد عش ــهاد أح ــبّب باستش ــا تس م

ــارب 2800. ــا يق وبجــرح م
التقنية المستخدمة في الجريمة  

فيــه حــزب الله وقــوف  أكــد  الــذي  الوقــت  فــي 
ــك الجريمــة، متوعــدًا  ــان »الإســرائيلي« خلــف تل الكي
الــرد »مــن  الصــادر عنــه بحتميــة  البيــان  فــي  إيــاه 
حيــث يحتســب ومــن حيــث لا يحتســب« .. تحدثــت 
تقاريــر عــدة، منهــا مــا هــو إعلامــي ومــا هــو اختصاصــي 

ــه..  ــرى وكيفيت ــا ج ــالات م ــن احتم ــي، ع وتكنولوج
ــة  ــك الجريم ــذ تل ــإنّ تنفي ــر؛ ف ــك التقاري ــا لتل وفقً
يمكــن أن يكــون قــد تــمّ فــي إحــدى الطريقتيــن: 

الأولــى؛ أن أجهــزة »البيجــر« قــد فخّخــت فــي 
أثنــاء التصنيــع، أو جــرى تعديلهــا لاحقًــا بعــد تصنيعهــا 
ــرة ) 20  ــة صغي ــع كمي ــر وض ــد عب ــل التوري ــلال مراح خ
غرامًــا ( مــن المــواد المتفجــرة بداخلهــا، ثــم جــرى 
برمجيــة  تقنيــات  عبــر  بعــد  مــن  لاحقًــا  تفجيرهــا 
بشــكل متزامــن. وهــو احتمــال أشــارت إليــه الصحافــة 
وإقليميــون  محليــون  برمجيــات  وخبــراء  الأمريكيــة 
الــذي  الانفجــار  حجــم  إلــى  مســتندين  ودوليــون، 
حــدث، علمًــا أنّ الشــركة المصنعــة للبيجــرات )جولــد 
أبولــو(، وهــي شــركة تايوانيــة، قــد أكــدت بــأنّ المنتــج 
ــي  ــه ف ــرى تصنيع ــن ج ــة لك ــا التجاري ــل علامته يحم
ــي  ــة الت ــة الأوروبي ــى الدول ــن دون الإشــارة إل ــا م أوروب

ــا. ــع فيه ــرى التصني ج
الثانيــة؛ أن يكــون العــدو »الإســرائيلي« قــد تمكّــن 
المســتخدم  التــرددي  النطــاق  علــى  الحصــول  مــن 
قــام  ثــم  المذكــورة،  فــي تشــغيل أجهــزة »البيجــر« 
لتنفيــذ هجــوم ســيبراني  النطــاق  باســتغلال ذلــك 
البطاريــات  انفجــار  فــي  تســبّب  ومتزامــن؛  معقــد 
الموجــودة فــي داخــل البيجــرات. وهــو احتمــال وارد 

أشــار إليــه، أيضــاأ العديــد مــن الخبــراء المختصيــن.
ــأنّ  ــدع مجــالًا للشــك، ب ــا لا ي إذًا مــن الواضــح، وبم
الضخــم يمتلــك  العمــل الإرهابــي  لهــذا  مــن خطــط 
تقنيــات وتكنولوجيــا عاليــة الدقــة واســتخبارات قويــة 
ــأنّ هــذا  ــه. وهــذا مــا يؤكــد ب ــه مــن تنفيــذ جريمت مكّنت
العمــل الإرهابــي تقــف خلفــه دول لديهــا تكنولوجيــا 
متطــورة وتقــف خلفــه أجهــزة اســتخبارات محترفــة، وهــو 
مــا يســتحيل علــى الكيــان »الإســرائيلي« أن يقــوم بــه 
منفــردًا مــن دون مشــاركة دول متقدمــة ولهــا تاريــخ 
وتجــارب فــي هكــذا أعمــال إرهابيــة قــذرة؛ مثــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، خصوصًــا، وحلفاؤهــا بالعمــوم..
إنّ قــراءة الحــدث، إقليميًــا ودوليًــا وفــي ســياق 
المعركــة المفتوحــة والمســتمرة منــذ مــا يقــارب 
العــام بيــن جبهــة المقاومــة مــن جهــة والمحــور 
ونتائجهــا  أخــرى،  جهــة  مــن  الصهيو-أمريكــي 

الكيــان  علــى  الكارثيــة 
والنفــوذ  »الإســرائيلي« 
المنطقــة،  الأمريكــي فــي 
فــي  الحاصــل  والانســداد 
و«تــل  واشــنطن  وجــه 
للقــول  يدفــع  ابيــب«، 
المتحــدة  الولايــات  بــأنّ 
قررتــا  و«إســرائيل« 
مرحلــة  إلــى  الانتقــال 
جديــدة مــن التصعيــد فــي 
لتغييــر  بائســة  محاولــة 

الصــراع.. ونتائــج  الاشــتباك  معــادلات 
التورط الأميركي في الجريمة

بخــلاف مــا أعلنتــه الإدارة الأمريكيــة عــن عــدم 
ــا أن تكــون شــريكة  ــة، ونفيه ــة الإرهابي ــا بالعملي علمه
فيهــا، ســواء قبــل التنفيــذ أم خلالــه، فــإنّ مؤشــرات 
وتكنولوجيــة  وسياســية  تقنيــة  ومعطيــات  وقرائــن 
إلــى المســؤولية الحتميــة  ولوجســتية عــدة تشــير 
فيهــا  ومشــاركتها  الجريمــة  تلــك  عــن  لواشــنطن 
تلــك  بعــض  إيجــاز  ويمكــن  وتنفيــذًا.  تخطيطًــا 

بالآتــي:  المؤشــرات 
1- تشــير المعطيــات اللوجســتية والراداريــة بــأنّ 
ــت  ــوع 4C-MQ كان ــن ن ــة م ــرة اســتطلاع أميركي طائ
تجــري مســحًا جويًــا قبالــة الســواحل اللبنانيــة، قبــل 
ســاعات مــن وقــوع العــدوان الإرهابــي وحتــى تنفيــذه. 

وهــو إجــراء مشــابه لمــا جــرى قبيــل تفجيــر مرفــأ 
بيــروت منــذ ســنوات، وكذلــك الأمــر قبيــل اغتيــال 

ــذ شــهرين. ــؤاد شــكر من ــد ف القائ
2- شــهدت الأشــهر الســابقة مفاوضــات مكثفــة فــي 
واشــنطن، وتحديــدًا فــي »البنتاغــون«، بيــن الجانبيــن 
الأميركــي و »الإســرائيلي« علــى الصعيديــن العســكري 
والاســتخباراتي وبحضــور وزيــر الحــرب الصهيونــي 
ــا  ــنطن عروضً ــا واش ــت خلاله ــت«، قدم ــوآف غالان »ي
وخططًــا للكيــان »الإســرائيلي« تتضمــن المســاعدة 
ــر التقنيــات والأجهــزة الدقيقــة التــي تمكّنهــا  فــي توفي

مــن تنفيــذ عمليــات الاغتيــال والمراقبــة.
المتحــدة،  الولايــات  بــأنّ  المعــروف  مــن   -3
ــات  ــرة، جهــدت لإنشــاء تحالف وخــلال الســنوات الأخي
وصناعــة  الرقميــة  بالصناعــات  خاصــة  تكنولوجيــة 
الرقائــق الإلكترونيــة، وخاصــة فــي آســيا، مثــل تحالــف 

ــوان و  ــن تاي ــا كلّ م ــى جانبه ــذي يضــم إل ــاب 4« ال »ف
كوريــا الجنوبيــة واليابــان، وتحالــف آخــر مــن 10 دول 
ــا  ــا دول جنــوب شــرق آســيا، وهــو م ــى جانبه يضــم إل
علــى صناعــة  المســيطر  و  الأول  المتحكّــم  يجعلهــا 
تقنيًــا  العالمــي  المســتوى  علــى  الرقميــة  الأجهــزة 
واقتصاديًــا، ويســهم بإخضــاع كبــرى الشــركات الرقميــة 
لدوائــر القــرار الأمريكــي، بمــا فيهــا وكالــة الاســتخبارات.
خطــوة  وفــي  المتحــدة،  الولايــات  قامــت   -4
مفاجئــة، وقبــل ســاعات مــن وقــوع العــدوان الإرهابــي 
ــى لبنــان بفــرض عقوبــات علــى إحــدى الشــركات  عل
»الإســرائيلية« العاملــة فــي مجــال البرمجيــات، ومقرهــا 
فــي اليونــان، ولهــا فــروع فــي دول شــرق أوروبــا. وذلــك 
بحجــة تطويرهــا لبرنامــج قــادر علــى اختــراق الأجهــزة 
الرقميــة والتجســس مــن دون الحاجــة للضغــط علــى 

ــوع  ــا ن ــة وكأنه ــدو هــذه الخطــوة المفاجئ ــط. وتب الرواب
مــن التســتر وإخــلاء المســؤولية عــن حــدث قريــب 

ــر »البيجــرات”. ــة تفجي ــل عملي ــوع، مث الوق
فيهــا  اســتخدمت  »البيجــر«  تفجيــر  عمليــة   -5
الدقــة، مــن خــلال رصــد  »إســرائيل« تقنيــة عاليــة 
اســتهدفتها  ثــم  الأجهــزة،  لتلــك  التــرددي  الحيــز 
بموجــات »كهرومغناطيســية«. وهــذ التقنيــة العاليــة 
ــط  ــه هــو فق ــا تملك ــا »إســرائيل«، فأقصــى م لا تمتلكه
الأجهــزة  اســتهداف  أمــا  التــرددي،  الحيــز  تحديــد 
اللاســلكية بتلــك الموجــات فهــي عمليــة أمريكيــة، 
ــي  ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــراكة الولاي ــت ش ــا يثب م
الجريمــة. وهــذا مــا أكــده الخبيــر العســكري المصــري 
ورئيــس جهــاز الاســتطلاع المصــري الأســبق اللــواء 

محمــد عبــد المنعــم. 
6- ســبقت العمليــة الأرهابيــة اتصــالات مكثفــة 
ــي  ــن الأميرك ــن الجانبي ــادرة ع ــرة ص ــات كثي وتصريح
و«الإســرائيلي«، وجميعهــا تحمــل تهديــدات لحــزب 
الله ولبنــان بقــرب تنفيــذ عمــل عســكري أو عــدوان 
إرهابــي لتحييــد الحــزب عــن دعــم غــزة والمقاومــة 
الفلســطينية. وقــد أعلــن نتنياهــو ذلــك، صراحــة، بعــد 
اتصــال أجــراه مــع بايــدن قبــل أيــام، وكــرّر وزيــر حربــه 
ــدات. ــن التهدي ــه م ــتوى نفس ــه المس ــى معارضي وحت
7- جــرت العــادة أن تلجــأ واشــنطن، ســواء بشــكل 
ــات  ــى عملي ــرائيلي«، إل ــا »الإس ــر حليفه ــر أم عب مباش
لمســؤول  جولــة  كل  قبيــل  والتفجيــرات  الاغتيــال 
أميركــي إلــى المنطقــة منــذ انطــلاق عمليــة »طوفــان 
شــروط  وفــرض  للضغــط  محاولــة  فــي  الأقصــى« 
ــا »إســرائيل«.  ــا ومصلحــة حليفته سياســية لمصلحته
وزيــر  جــولات  قبيــل  عــدة  مــرات  تكــرر  أمــر  وهــو 
الخارجيــة الأمريكــي بلينكــن فــي المنطقــة، وقبيــل 
ــارة لمبعــوث بايــدن إلــى لبنــان »هوكســتاين«،  كل زي
للكيــان  زيارتــه  أنهــى  قــد  كان  الأخيــر  أنّ  علمًــا 
»الإســرائيلي«، يــوم أمــس، وكان يســتعد لزيــارة بيروت 
ــى حــزب الله لوقــف  ــدة للضغــط عل ــة جدي ــي محاول ف
عمليــات الإســناد، بمــا يســمح بعــودة المســتوطنين 
ــا وصــل، صبــاح  إلــى شــمال فلســطين المحتلــة، وأيضً
اليــوم، وزيــر الخارجيــة بلينكــن إلــى القاهــرة فــي جولــة 

ــة. ــي المنطق ــه ف ــدة ل جدي
الأمريكيــة  الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع   -8
نتنياهــو  علــى  الصغــط  عــن  بايــدن  إدارة  وعجــز 
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لتمريــر تســوية إقليميــة، لــم يعــد أمــام الديمقراطييــن 
ــة  ــم الحكوم ــه منه ــا تطلب ــذ م ــوى تنفي ــار س ــن خي م
ــو  ــرى رئيســها المجــرم نتنياه ــي ي »الإســرائيلية، والت
بــأنّ الفرصــة ســانحة أمامــه للحصــول علــى أكبــر دعــم 

أمريكــي ممكــن لتنفيــذ سياســاته الإجراميــة.
9- فــي ظــل العجــز الأميركــي عــن مواجهــة أنصــار 
ــدم  ــأس والتق ــن الب ــروا م ــد أن أظه ــن، بع الله/الحوثيي
التكنولوجــي العســكري مــا يمكّنهــم مــن تغييــر قواعــد 
الاشــتباك والخارطــة »الجيوسياســية« فــي الإقليــم 
ــة ذات  ــرط صوتي ــخ الف ــم للصواري ــد امتلاكه خاصــة بع
المديــات الكبيــرة، فــإنّ واشــنطن تســعى للضغــط مــن 
خــلال جبهــة لبنان/حــزب الله ظنًــا منهــا أنّ ذلــك قــد 
ــه  يعيــد لهــا شــيئًا مــن التــوازن والتأثيــر المفقــود، وأنّ
قــادر علــى تحســين صورتهــا المتهالكــة فــي أعيــن 
منهــم  يســتعدّ  مــن  وخاصــة  الإقليمييــن،  حلفائهــا 

ــى روســيا لحضــور قمــة »بريكــس”. للتوجــه إل

الــذي  الجبــان  الإرهابــي  العمــل  إنّ  أخيــرًا؛ 
اســتهدف لبنــان وشــعبه ومقاومتــه هــو إرهــاب دولــي 
الولايــات  وإنّ  ثانيًــا،  و«إســرائيلي«  أولًا  أمريكــي 
العمــل  هــذا  حجــم  يكــون  أن  تعمــدت  المتحــدة 
ــادرة  ــزال ق ــا ت ــا م ــول بأنّه ــد الق ــرًا، وتري ــي كبي الإرهاب
المســتويين  علــى  جديــد  مــن  الأوراق  خلــط  علــى 
الإقليمــي والدولــي، وهــي أرادت إيصــال رســائلها بهــذه 

الإنســانية. وغيــر  الوحشــية  الطريقــة 
ــيء  ــل الدن ــذا العم ــه، ه ــت ذات ــي الوق ــن، ف لك
ــه  ــت إلي ــذي وصل ــأزوم ال يعكــس مــدى الوضــع الم
الداخلــي  المســتويين  علــى  المتحــدة  الولايــات 
ــتراتيجياتها  ــاب اس ــذي أص ــأزق ال ــي، والم والخارج
الإقليميــة والدوليــة، وأنّ عالــم اليــوم لــم يعــد كمــا 
كان بالأمــس، وأنّ عالمًــا جديــدًا يولــد، وليــس 
مــن  مارســت  مهمــا  ذلــك،  إيقــاف  باســتطاعتها 

ــاب دولــي. إره


